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سكوت بالدوف
كريستيان ساينس مونيتور

 بـيننـا وبين المـرقـد نقـطتـا
تفـتـيـــش امــــريـكـيـتــــان
ومــالايحصـى مـن القنــاصين
ومئـات مـن عنـاصــر جيـش
المهـدي وطنـوا انفـسهم علـى
المـوت في سبيل قـضيتهـم.لمدة
قصـيرة عصـر يـوم الاربعـاء
ظهـــر ان حلا سلـمـيــا ربمــا
سيتحقق فقد قرأ ممثلون من
المـؤتمـر الــوطني المـنعقـد في
بغداد رسالة من السيد الصدر
تقـــول انه قــــد وافق علـــى
شروط الحـكومـة وخصـوصا
نـزع الـسلاح ومغـادرة المـرقـد
وان يـصبح حـركـة سيـاسيـة
رئيـسيــة ولكن بعـد سـاعـات
انــدلع الـقتـــال هنــا مجــددا
واعلنت الحكومة العراقية انه

)قـررت، بصفـة أستثنـائيـة ولامثيل
لهـا، أن أمـنح اليـوم مـدينـة الجـزائـر
بـوصفهـا عاصـمة فـرنسـية مـقاتـلة
صلـيب جــوقــة الـشــرف(. الــرمــز
)استـثنــائي ونـادرجــدا( ولكـنه لم
يحصل في العاصمة الجـزائرية الا على

صدى واهن.
من بين الـصحف المـطبـوعـة بـاللغـة
الفـرنـسيــة الصـحيفــة الحكــوميـة
)المجـاهـد( وحـدهـا التي حـيت هـذه
البـادرة قـائلـة )إن وجــود مثل هـذه
الاشكـال من الـتضـامن الـتي سبق أن
كـانـت بيـننــا ينعـش مـسيرة إعـادة
تأسيس علاقـات بين الجزائر وفرنسا
يعمل الرئيسان عبد العزيز بوتفليقة
وجاك شيراك علـى رفعها الى مـستوى
شراكة فريدة(. مع ذلك كانت المدينة
تحتل خلال الحـرب العالمـية الـثانـية
مكانـة من الدرجـة الاولى . ذكر جاك
شيراك قـائلا )في الجـزائـر كـان مقـر
مـؤسسـات فرنـسا المقـاتلة الـتي كانت
تعيد على الجهة الاخرى من المتوسط
بناء جيوش فـرنسابمواجهـة حكومة
الـعاصمة المحـتلة .هذا الـدور الحساس
جدا والفـريد جـدا استحق أن يعترف
به( لم يــبق مـن هـــذه المــــرحلـــة
الـبطـوليـة الـتي دفنـت من الجهـتين
بعـذابـات حـرب الجـزائـر التـاليـة الا

القليل من ألآثار.
في ميــدان النصـر شيـد النحـات بـول
لانـدويسكـي  نصبـا مكـرسا لـذكرى
10000 جـزائـري مـاتـوا في سـبيل فـرنـسـا
أبــان الحــربـين العــالميـتين .قــررت
السلـطات الجـزائريـة عام 1975 أثـناء
حملة اليمين المتطرف ضد المهاجرين
الجـزائريـين في فرنـسا أن تـكشف عن
هـذا )الـرمـز للتـمييــز الاستعمـاري(
ونحت عنـدها الرسام الجزائري محمد
أسيـاكم سنبلـة قمح وعجلـة مسـننة
وهمـا رمــزان من رمـوز الـواقـعيـة

الاشتراكية آنذاك.
حين أصـبحت الجزائـر في التسعـينات
عاصمـة للإرهاب الاسلامي المـتطرف
وقد هزتها القنابل من جديد مسحت
كل أثر لتأريخها المشترك مع فرنسا. في
بعـض المنـاطق كـان مجــرد التحـدث
)بلغة المسـتعمر( قد يـعرض المتحدث
الى أعمــال انتقـام دمـويـة مـن قبل
مجـانين بحب الله. بعـد أن بكت خلال
عقد من الزمن موتاها ودفنت أبناءها
وجدت المـدينـة المتمـاثلـة الى الشـفاء
طـريقها الى الحياة، وبعـد أن تقاسمتها
قـوى الامن علانية بدت وكأنها نعمت
بـالهــدوء، مصـطبـات المقـاهـي دائمـا
وألأمـاكن العامـة التي تستـقبل أشكالا
مـن المشـاهـد الى سـاعـة متـأخـرة من

الليل تسبح في جو أحتفالي.

كربلاء - العراق
قال مـسؤولون عـراقيون وامـريكيون
إن إغـــداق الامـــوال علـــى الاحـــزاب
السياسية والأعمال الخيرية والمنظمات
المـــسلحـــة في حملـــة شـبه ســـريـــة
للاستحواذ علـى النفوذ والسيطرة قد
جعل مـن ايران بـارزة كقـوة صامـتة

وشديدة في عراق ما بعد الحرب.
فـايـران كجـار وعـدو سـابق في حـرب
واحيـانـاً مـلاذ آمن لمعــارضي صـدام
حسين تكـون قد اصبحت لمـدة طويلة
عاملًا في الحيـاة السيـاسية العـراقية.
فلقد رسمت المقابلات مع دبلوماسيين
غربيـين وعراقيـين من داخل الحكم
ومـن خـــارجه صــورة لايــران وهـي
تسعـى لدور جـديد مـنذ الغـزو الذي
قـــادته الــولايــات المـتحــدة غـير أن
الانقسامات الداخلية الايرانية اربكت
وعقدت اهـدافها في العـراق. وبدلًا من
الـعمل نحـو نهـايـة أو غـايـة واسعـة
الامتـداد اتجه رجـال الــدين والقـادة
الـسيــاسيـون والعـديــد من الــشعب
العـسكرية والاسـتخباراتيـة إلى تنفيذ

جداول أعمال خاصة بهم.
فـالزعمـاء السيـاسيون الايـرانيون في
القيـادة العليا علـى سبيل المثـال كانوا
سريعـي الوصول إلى الحـكومة المـؤقتة
العراقـية وهم يبـاركون نهـاية الحكم
ويـصــرون علــى أن معــانــاة ايــران
الرئيسة تكمن فقط في وقوع حمام دم
علـى حدودهـا. وفي هذه الاثنـاء تقوم
خلايـا استخـباراتـية ايـرانيـة بزرق
أمـوال بصـورة سـريـة إلى مجمـوعـات
مـتمردة في العراق كما جاء على السنة
مسـؤولين عـراقـيين ودبلـومــاسيين

غربيين.
وقـال صبـاح كـاظـم النـاطق بلـسـان
الداخلية العراقية: إن إيران تتكلم مع
الأسف بلـســان متـشعب. فـالــزعمـاء
يدعـون إلى الاستقـرار غير انـنا في كل
يـوم نلقي القبـض على أنـاس قادمين
إلى العـراق )من ايـران( وهـم يحملـون
الاسلحــة. وهنـاك أحــزاب سيــاسيـة

تدعمها ايران.
وتـفهم الحكـومـة الايـرانيـة بصـورة
أفضل علـى أنها مجموعـة من تراكيب
أو تشكيلات للقوة شبه مـستقلة ذاتياً
وأن لهـذه التـشكيلات جـداول أعمـال
شديدة الإنقسام فيـما بينها كما يقول
كـاظم. ويضـيف قائلًا يبـدو أن هناك
العـديــد من مـراكــز القـوى ولــست
مـتأكـداً فيـما إذا كـانت وجهـة النـظر
الــرسميــة التي نـسـمعهـا حقـاً تـبلغ
مـداهـا. وبــشكل مـا فــاننـا نحـارب
مجـريـات الـسيـاسـة الايـرانيـة علـى
الـســاحــة العـــراقيـــة. المتـشــددون
والإصلاحيـون يـستخـدمـون العـراق

استغلال الانشقاقات الداخلية الايرانية في الساحة العراقية

حــان وقت الانـصـراف. كـان
مراسل السي ان ان في منتصف
بـث حي لـقنــاته. صــافـحنــا
المقـاتلـون والانصـار ومضيـنا
تــاركين مــراسل الــسي ان ان
يجرجـر نفسه خلفنا. اوقفني
رجـل  وقـــــــال لــي)انــتــم
الصـحفيـون لـستـم جيــدين
بالامس فجرنـا ثماني سيارات
)همفي( ولم يذكر عنها شيء(
فــــاقـــسـمــت له مــن خلال
مترجمتي انني ساذكر مارايت
بالضبـط.هدير القذائف وهي
تاتي وتروح ذكرتنا بان نافذة
حــريتنـا علــى وشك ان تغلق
سـريعـا. عدنـا بسـياراتـنا الى
نقطـة التفتيش. كـانت هناك
مجموعة من الكلاب تنساق مع
الطــريق وهي تـشمـشـم هنـا
وهـناك بين الحـصى بحـثا عن

طعام. 
اتينا بـزميلينـا معنا ونحن في
طـريقنا الى الفنـدق. لكن بعد
وصولنا بلحـظات اعلن رئيس
الــوزراء الــسيــد ايــاد علاوي

الـدليل. ارونـا شظـايا قـذيفة
عـاديـة. احــد انصــار الصـدر
وبخ مترجمـتنـا الاء لانهـا لم
تغط كـامل شعرهـا بالـوشاح.
تـوجهنـا الى مستـشفى المـرقد
الميداني حـيث يجلب المقاتلون
للعلاج. تـوسلوا بـنا ان نـاخذ
معنـا رجـلا  مصـابـا في راسه
اصابـة خطرة وبدا انه يموت.
وعدناهم اننـا سنرسل سيارة
اسعاف لاننا لايمكننا ان نخرج
من حياديتنا ونتدخل.ابتاس
العـــاملــون في المــسـتــشفــى
لموقفنـا.انهارت الاء باكية.كان
الـوضع في الداخل يغلي ويبدو
ان المتـظاهرين مصممون على
ان يرفعـوا معنويـات المقاتلين
العـــزل ليـبقــوا في الــداخل.
الـتقـطنــا صــورا واجــرينــا
مقـابلات وتـســاءلنـا ان كـان
مـوعـد مغــادرتنـا المحـدد في
الرابعة والنصف سيكون كافيا
لخـروجنـا قبل المعـركـة. هل
سيـصبر الامــريكيـون ؟ وهل
سـيـصـبر جـيـــش المهـــدي ؟
امسكـني رجل طويل يـرتدي
دشـداشـة بـيضــاء من كـتفي
قـائلا ) لمـاذا كـرهنـا صـدام ؟
لانه حـرمنـا من الحـرية.الان
رئيـس الـوزراء العـراقي ايـاد
علاوي والامــريـكيــون مـثل
صدام. يقولـون عنا اننا جهلة
ولـكني مهنـدس وهـذا دكتـور
وهـذا رجل اعمال. نحـن نريد
السلام لاالحرب ولكن اذا كانوا
يـريدون قـتل  قائـدنا الـسيد
مقـتدى الصـدر فامـا ان نموت
دونه او ننـتصر(. حين سالته
عن اسمه قــال محمــد فقـط.
هذا الرجل لو كان مقدما على
الموت لما خـشي ان يذكـر حتى
مجرد اسمـه. تذكـرت ماقـاله
الـضابط الامريكي عن المرقد.
هل سيعيـش هذا المـهندس الى
غــد ؟ او تلك الـصغـيرة في سن
الثامنة التي تتعلق بيد ابيها ؟
او ذلك الشيخ الـذي يدب على

الارض الرخامية ؟.

مـستخـدمين لفـظ التعـظيم
لمن يدعـون انتسابهم الى النبي

محمد.
في مرقد علي وفي داخل المرقد
نفــسـه لم  نلاحــظ وجـــود
اسلحة ولكن كـان يوجد المئات
مـن انصار جيش المهدي بعض
وجـــوههـم مـــالـــوفـــة مـن
التـظــاهــرة الـتي اقيـمت في
بغداد الاسبـوع الماضي وكـانوا
مـتطـوعين كـدروع بشـريـة،
اصغـرهم يـبلغ الثـامنـة ربما
واكـبرهـم نــاهــز الــسـبعـين
يـــسـيرون بـــشـكل دائــــري
وينشـدون. اخذنـا الى الجانب
الـشمالـي من المرقـد الى مكتب
مكـيف الهـواء حـيث يـوجـد
النــاطقــون بــاسم مـقتــدى
الصـدر، الـشيخ عـلي سميـسم
عقـد مـؤتمــرا صحفيـا. كـان
تصـريحه عكـس مـاقـيل لنـا
تمـامـا. قــال ان الصــدر قبل
بـشروط وفـد المؤتمـر الوطني
رغم انه لم يستطع لقاء الوفد
شخـصيـا لـدواع امـنيـة.قـال
سميسم ) الكرة الان في ملعبهم،
ننتظـر الان ان يرسل المـؤتمر
الـــوطني وفــدا اخــر الـينــا
وسيحل كل شيء سلميا (. بعد
لحظـات اخبر المـراسلين رجل
اخر من كبار مساعدي الصدر
بان جيش المهدي رفض قائمة
مطالب الحكومة الجديدة التي
اعـلنت الخميـس ) واضح جدا
اننا رفـضناها (. خـارج المرقد
كـان هنـاك )حـديث( اخـر..
قــذائف المــورتــر الـــذاهبــة
وقنابل المدفعية القادمة تشير
الى انه حــتـــــى مع وجـــــود
صحفـيـين في الـــداخل فـــان
الحرب سـتستمر.كل منا وجد
نفـسه محاطـا بانـصار الـصدر
وكلهـم يـتحــدثــون في وقـت
واحــد مـبلغـين رســالـتهـم.
بعضـهم ادعى ان الامـريكيين
استخـدمـوا ضــدهم الاسلحـة
الـكيـميــاويــة ووعــد بجـلب

محاولة اخيرة للاتصال بجيش
المـهدي داخل المـرقد وواصلـنا
التقـدم. كنا نسـتطيع ان نرى
في الافق ذهـب القـبــــة. ذلك
المكان كـان هو المكـان المنـاسب
لمـن يغـير رايه ويعــود ادراجه
قبـل ان يتقــدم اكثـر. فجـاة
انخفـض عدد سـيارات المـوكب
الى ثمـاني. تحركنـا متجاوزين
نقطة تفتيش امريكية اخرى
ومــن ثـــم دخلــنــــــا الارض
الحرام.كـانت المقبرة القـديمة
الى يمـيننـا وهي مـوقع وصفه
المسـؤولون الامـريكيـون بانه
الميـدان الـذي جـرت فيه اشـد
معـركة التحـامية منـذ حرب
فيـتنــام.امــامنــا مبــاشــرة
استطعنـا ان نرى مقاتلين من
جيــش المهــدي يـتحــركــون
ليـتخذوا وضـع الرمي.لـوحنا
بعلـمنــا الابيـض وتقــدمنـا
ببـطء وفيمـا كنــا نقترب من
نقطـة تفتـيش جيـش المهدي
الاولى نــظــــرت الى ســــاعـتي
وكـانت تـشير الى الـثالـثة بـعد
الـظهر. اقـترب رجل ميليـشيا
من سيـارتنا ) هل ذكـرت اننا
كنــا في مقــدمــة المـــوكب ؟(
وسـالنـا من نكــون. نعم سمع
من قيـادة جـيش المهـدي بـان
بـعض الـصحفـيين قـادمـون.
انقطع حديـثه معنا بـسقوط
قـذيفـة مـورتـر علـى مبعـدة
خمسين مترا في تقاطع الطرق
بـالضبط. تركنا سياراتنا فقد
كـنا ونحن في الـسيارات اهـدافا
كـبـيرة. كـــانـت تـلك رمـيـــة
تحــذيــر افـترضنــا انهـــا من
جيش المهدي ولكن المقاتل اكد
لنا انهـا من الجيش الامريكي.
رحـب بـنـــــا وقـــــادنـــــا الى
المـرقـد.امـامنـا كـانت شـوارع
البلدة القديمة تعج بمئات من
مقاتـلي جيش المـهدي رافعين
اسلحـة الكلاشنكـوف والار بي
جي عــاليـا وهـم يضـربـون
الارض بــارجلهـم وينـشـدون
)بـالــروح نفــديك يــاسيـد(

النــار علـينــا وكنــا نخـطـط
للـذهـاب الى المـرقـد. قـال لنـا
رائــد في الجيـش الامـريـكي )
هل تعـرفـون ان مــاتفعلـونه
مخـاطرة وان ذلـك المرقـد قد
لايبقى قـائما بعـد وقت ليس
بــالطـويل ؟( اكـدنــا له اننـا
نعــرف وشقـقنــا طــريـقنــا
عـائـديـن الى الفنـدق لتـهيئـة

موكبنا.
ان تـنظـيم مـسيرة صحفـيين
يـــشــبه ســـوق قــطــيع مـن
القطـط. نحن مـدربـون علـى
سؤال السلطـات ونتاكد من ان
مـاخـططنـا لـه مضبـوط ولم
يكن كـذلك، ومن ان سلامتـنا
مضمـونة ولم تكن مضـمونة،
ولـكن بعــد نصف سـاعـة من
الـوقت المقــرر للمغـادرة قـدم
ســائق صحـيفــة المــونـيتــور
سيـارته، وكـونـا مــوكبــا من
ثمـانـي عشـرة سيـارة مـليئـة
بـالـصحفـيين،اغلـبهم عـرب
وبعـضهم بـريطـانيـون وقلـة
مـن الامريكيـين. بطريقـة ما
اصـبحت سيـارتنـا في المقـدمة
ويبــدو انه لم يـكن يــوجــد
بـواسل غيرنـا فرفـعنا خـرقة
بـيضــاء وزحفنـا في الـسـاعـة
الخامسة نحـو نقطة التفتيش
الامـــريكـيـــة الاولى. كـــانـت
الـشـوارع خـاليـة والـبنـايـات
والمحلات تملا جدرانهـا الحفر
والـشـوارع يغـطيهـا الـزجـاج
المتناثـر وشظايا من القذائف.
خمسـة كنـا في السيـارة نصلي
صلاة صــامتــة فقــد كــانت
السيارات في هذه المنطقة هدفا
للقـناصة الـذين يفترض عادة
انـهم مـن جيــش المهــدي. لم
يكـن صمتنـا مستقـرا بل كان
يـفضـي الى كثـير من الـتفكـر
والــشك. بعـد خمـس دقــائق
وصلنـا نقطة التفتيش الاولى.
لم يكونوا قد اعـلموا بمقدمنا
وكــان هــذا هــو بــالـضـبـط
مــانخشــاه. اتصلـوا بـالقيـادة
وفتحـوا لنـا الطـريق. بـذلنـا

لن تكون هناك بعد مفاوضات
سلام واعلـن وزيــر الــدفــاع
العـراقـي منـذرا بـان الهجـوم
الـنهــائي سـيبـدا في غـضـون
ســاعــات، وقــد اوضح وزيــر
الدولـة قاسم داود في مـؤتمره
الـصحفي بانه لن تـكون هناك
محـادثـات سلام، لا بل اضـاف
شـروطا جـديدة علـى السـيد
الــصـــــدر ان يــنفـــــذهـــــا،
وكــصحفـيين فـــاننــا عــادة
نخربـش ملاحظـاتنـا ونضبر
قـصصنـا الاخبـارية ونـتوجه
من ثـم لتنــاول الطعـام. لكن
الـقضيـة هـذه المـرة شـخصيـة
فلـدينـا صـديقـان في الـداخل
يطلبـان مساعدتنا عبر الهاتف
فقـررنا ان نقوم بمـهمة انقاذ.
اخطـرنا الحـكومـة العراقـية
والجيـش الامـريكـي وجيـش
المهدي وسـالناهـم ان لايطلقوا

رحلـة داخــل مركــز الزلــزال الشيعــي

متنكرين كزوار.
ويقول رحمن شاوي مسؤول في شرطة
كـربلاء )إن اولـئك القــادمين كـزوار
للعـتبـات المقـدسـة واضحــون غير أن
هؤلاء الذين القي القبض عليهم شبان
لا يحـملـون أيـة وثــائق أو بـطـاقـات

تعريف(.
إن الاواصــر بـين الـبلــديـن قــويــة
وخـصوصـاً في الجنـوب حيث يـرتبط
النـاس بعلاقـات عـائليـة ومعتقـدات
ديـنيـة مـشتركـة. وعنـدمـا تعـرض
الشيعـة والأكراد لـلمعانـاة تحت حكم
صدام حسين كانت إيران تمدهم بالمال

والتضامن المعنوي.
إن الـشيعة في ايران والعراق قد تعاقب
احدهـما علـى منفـى الآخر. فـزعماء
الشيعة فروا إلى ايـران هرباً من صدام
حـسين ومـن النجف قـاد آيـة الله روح
الله الخـميني ثـورته ضـد شـاه ايـران.
وبعـد أن فتحت إيران ابـوابها للـشيعة
الذين عـانوا تحـت حكم صدام تـراها
الآن وهـي تشعر بـالامتلاك والواجب.
فمن حيث الامتلاك وكما يقول حامد
البياتي نائب وزير الخارجية العراقي
وشـيعي عـاش في المنفـى في ايـران )إن
ايــران تشعـر أنه من حقهـا أن تـدافع
عن الــشيعـة في العـراق بــالمطــالبـة
بحقـوقـهم. ولا أظن أن ايـران سـتقبل
وضـعاً يـهدد الـشيعـة أو يجعـلهم تحت

حكم الاقلية(.
أما شعور ايـران في الواجب فهو آتٍ من
العتـبات المـقدسـة في النجف وكـربلاء
وقد منعت هذه العتبات عنهم في زمن
صـدام حـسين. وقـد تعهـدت بلـديـة
طهران بـالعديـد من مشـاريع الاشغال
والخدمات العامـة في النجف كما يقول
نعمـان جـابـر عبـاس رئيـس المجلس

البلدي في مدينة النجف.
وكثـير من الأحـزاب الـسيــاسيـة ذات
الصلات بـايــران تصـر علـى أنهـا لن
تسمح لطهران بـإملاء جدول اعمالها.
ويقول هـؤلاء إنهم سيوجـدون خيطاً
رفـيعــاً مـن التــوازن بـين العــرفــان

والاستقلال.
ويصـر الـكثـير من العـراقـيين الـذي
لجأوا إلى ايـران طلباً للحمـاية على أنه
لم يكن لـديهم أي مكـان آخر يـولون
وجوههم شطره ولقد شاهدوا الجانب
الآخـر للثورة الايـرانية ولا تـساورهم

الرغبة في تكرار التجربة في بلدهم.
ويقـول البيـاتي )إننـا سنقبل أي نمط
من الصداقة وليس التدخل ولقد شعر
العراقـيون دائمـاً أنهم عراقـيون قبل

أي شيء آخر(.
ترجمة كاطع الحلفي

عـن صحـيفـــة: )لــــوس انجلـــوس(

ويــرتــاب المـســؤولــون الامــريكــان
والعراقيون بشدة بخصوص دور إيران
في العــراق. ويقــول دبلــومـــاسيــون
غـربيـون إن إيـران الـتي تخشـى قيـام
عــراق مـسـتقــر وديمقــراطي يـثير
حفيظـة الايرانيين لـلنهوض في صالح
قيام ديمقـراطية خاصـة بهم متلهفة

لرؤية الولايات المتحدة وقد فشلت.
ويقول بعـض المحللين الغـربيين أنهم
يعـتقدون أن ايـران لا ترغـب في رؤية
العـراق وقـد انهـار وسـقط في حـرب
اهليـة يمـكن أن تنـتشـر علـى امتـداد
حدودها الطـويلة السائـبة. كما أنها لا
تـريـد أن تـرى العـراق وقـد تحـول إلى
مـضيف ثــابت للـوجـود العـسكـري

الامريكي.
ويقـول مسـؤولون إن ايـران المحصورة
بين افغـانسـتان والعـراق قد أحـاطت
بهـا القوات الامـريكـية مـن كل صوب
وبالتـالي تريـد أن تتأكـد وتطمئن أن
امريكـا غاصت في الـوحل العراقي كي

لا تقوم بمغامرة جديدة ضدها.
كما أن هنـاك شكوكـاً حول طمـوحات

ايران النووية.
هنـاك العديـد من الفصـائل في ايران
غـير أنهـــا تقع ضـمـن مجـمــوعـتـين

واسعتين:
-المحافظـون الذين يـسعون إلى صيـانة
الجـمهــوريـــة الاسلامـيــة بــرؤيــة
ثيـوقـراطيـة شـيعيـة تمـسك بـزمـام
جميع مفاصل الحكـومة والمجتمع. أما
المعــسكــر الآخــر فـيـنـظــر الـيهـم
كــاصلاحيين. فـالبـعض متـدين غير
انه اقل تــشـــدداً والـبعـض الآخـــر

علماني.
وبـين المجمـوعــات المخـتلفــة هنـاك
عناصـر اصولـية صغيرة في المخـابرات
الايرانـية يجنحـون نحو غـاية قـديمة
بـتصـديــر الثـورة إلى العــراق وربط
البلـدين ضمن أمـة واحدة كمـا يقول

دبلوماسيون هنا.
ويقول دبلـوماسي )إنهم مـتأكدون إذا
ما أرادت إيران أن تخلق مشكلة ما فان
لهم الـسيطـرة علـى الجنـوب. لا يعني
ذلك أن ايــران ستــستخــدم الجنـوب
للقـيام بـانقلاب بل إنهـاء إذا ما أرادت
فعل شيء فـإن الامكـانيـة مـوجـودة

بالفعل هناك.
ففـي كربلاء تقول الـشرطة العـراقية
إنهـا قــد القت القـبض علــى عشـرات
الايرانـيين الذين دخلو المـدينة بدون
جـــوازات وأنهـم مكـثــوا لاســابـيع..
ويقـول هؤلاء عـلى السـواء أنهم جاءوا
لـزيارة مـرقد الامـام الحسين )ع( غير
أن المـســؤولين يـتهمـون إيـران بـزرع
جواسـيس بين الـزوار والتجـاهل عن
عـمد المـسلحين الـذي يعـبرون الحدود

يكون هناك أي شيء.
ويقـول احد الدبلـوماسيـين الغربيين
العـــاملـين في جـنــوبـي العــراق )إن
الحـكومـة الايرانـية مـنقسـمة بـشدة
بين وكـالات الاستخبـارات والشـرطة
المخـتـلفــــة )في العــــراق( فهـنــــاك
المتفرجون الجامعون للمعلومات ليس
إلا وهنـاك المتورطون بصـورة نشيطة

في مهاجمة قوات الائتلاف(.
ولـسقوط صـدام بامكـان ايران - وهي
قـوة عسكـرية إقليـمية - إن تـستخدم
وكلاءهـا وحلفـاءهــا لتـصبح عـاملًا

داخل العراق.
غـير أن هنــاك حــواجــز. فــالإسلام
الشـيعي - وهو القـوة الفاعلـة الموحدة
تعتريـه التوترات. إن المدارس الفكرية
في العراق وايـران منهمكـة في تنـافس
للأصح بـين مــدرسـتي الـنجف وقـم
القـرآنيـتين وأن النـزعـات القـوميـة
والنــديــة القــديمــة يمكـن أن تعـيق
محــاولات ايــران تــشكـيل مـسـتقـبل
العـراق الـذي دخل في حـرب الثمـاني

سنوات مع ايران في الثمانينات.
ويقـر فـؤاد كــاظم الـدراجـي رئيـس
حزب الدعوة الاسلامية الكربلائي أن
المجمـوعة تـتلقى مـساعـدة من ايران
غـير انه ينـفي أن تكـون المـســاهمـات
المـاليـة تـشترى حقـاً لادارة وتـوجيه
الحـزب. ويقول الـدراجي من مكـاتبه

المنتصبة في الشمس هنا.
)هنـاك الكثير مـن العراقـيين أمثـالي
ونحن نقدر مـا يقدمون لنا غير إننا لا
نـسـمح لهم بــالقيـام بــاي شيء علـى
ارضـنا أو ان يـأخذوا مـواقعنـا نيـابة
عنا. وعلـى مدى التـسعة عـشر عـاماً
عاش الدراجي منفـياً في ايران ويقول
الـدراجي إنه لم يتعلـم الفارسـية ولم
يتخذ إخلاء ايـرانيين. والآن وقد عاد
إلى هـذه الأرض الطـاهرة فـإنه يشـعر
بــالامـتنــان غـير انه لا تلــزمه ايــة
التــزامـــات في اتبــاع تعلـيمـــات من

طهران.
إن الوشـائج بين حزب الـدعوة وإيران
معروفة جداً. فالحزب يمول منذ مدة
طويلة من قبل إيران غير أن الدراجي
يصـر علـى أن العـراق الجـديــد منح
الحزب لحظـة استقلال وحزبه يتلقى
مـسـاعــدات من سلـسلــة من الـدول
المتعطـشة لخطب الـود خاصاً بـالذكر

هنا العربية السعودية والكويت.
ويـضـيف قـــائلًا )نحـن لا نمـــانع في
التعـاون مع أي بلد يـريد مـساعـدتنا
طالما ظـلت مصالح العراق فوق غيرها.
وليس هناك مـن إرادة لدى العراقيين
في قبـول المنهج الإيراني فتاريخياً نحن
الذين نعتبر أنفسنا قادة لايران وليس

العكس.(

ساحة حرب لهم.
لقــد دعـت إيـــران إلى إطلاق ســراح
دبلومـاسيها )فريـدون جيهاني( الذي
اختـطف في الايــام الاخـيرة من قـبل
مجمـوعة سنية تطلق على نفسها اسم
الجيـش الاسـلامي في العـراق وتقـول
المجموعة: إن جيهاني متورط في إثارة
الصــراع الطـائفي ويـتصـرف خـارج
إطار الـدبلـوماسـية كـما ذكـرت ذلك

فضائية )الجزيرة( في تقرير لها.
وطـبقــاً لمــا تقــوله الجــزيــرة: فــإن
المجمـوعة حـذرت إيران من مـغبة أي

تدخل سافر في شؤون العراق.
أمـا وزير الـدفاع حـازم الشـعلان فقد
ذهـب إلى ابعـــد مــن ذلك حـين ابـلغ
تلفـزيون )العربيـة( أن ايران تتدخل
في شـؤون العــراق عن طـريق ارسـال
اسلحة إلى المتمردين المسلمين الشيعة.

وقد نفت إيـران الاتهامات القـائلة أنها
تعمل على إثارة العنف في العراق.

وقـال وزيـر الـدفــاع )علي شمخـاني(
)إنه ليــس هنـاك مـن سبـب أو دليل
منطقي يثبـت اتهامات )شعلان(( كما

جاء في التلفزيون الرسمي الايراني.
كمـا استجـابت إيـران ايضـاً للتـشكي
منها بدعوة رئيس الوزراء المؤقت أياد
علاوي لــزيــارة رسميــة في محــاولــة

لاصلاح العلاقات.
إن ايــران التي يـغلب عـليهـا المــذهب
الــشيـعي قــد بــذلـت جهــوداً ذكيــة
وحـثيثـة لبنـاء علاقـات واحترام مع
العـراق وخصـوصـاً في الجنـوب حيث
يشكل الشيعة الاغلبية الساحقة. فلقد
أقامـت ايران المـستـشفيـات والمصـانع
وبـرامج الرعايـة الاجتماعيـة مشكلة
بـذلك شبكة من السلامـة الاقتصادية

الاجتماعية.
كـما انفقت ايران ملايين الدولارات في
العـراق - حول الـكثير منهـا إلى أحزاب
سياسية تتلقـى الدفع مقابل إيصالات
- علـى أمل شـراء الـولاء والنفـوذ كمـا
يقـول دبلومـاسيون غـربيون فـضلوا
عـدم ذكـر اسمـائـهم. ففي محـافظـات
العراق الجنوبية الاربع هناك اثنان من
المحـافظين واثنان من مـدراء الشرطة
اقوياء في صلاتهـم مع ايران كما يقول
أحـد الـدبلـومـاسـيين.. امـا الأحـزاب
الشيعية الـصغيرة فغالباً مـا تقول إنها
لا تسـتطـيع القيـام بــابسـط خطـوة
سيـاسيـة دون التشـاور مع إيران كـما

يقول دبلوماسي آخر.
وفي هذه الاثنـاء يخشى الدبلـوماسيون
من أن تكـون المخابـرات الايرانيـة قد
أقامت لها مـوطئ قدم في العراق حيث
يقــوم عـملاؤهــا بــارســال الامــوال
والأسلحـة إلى المـيليــشيــا المنــاهضـة
للـولايــات المتحـدة. وتـنفي ايـران أن

الجزائر... رمز المصالحة مع فرنسا الذي
يرفضه الإسلاميون

لكـن المجـتــمع بقـي رهـيـنـــة تحـت
سـيـطـــرة اخـطـبـــوط الـتـطـــرف
الاسلامي. قـال رئيـس الاركان محـمد
الـعمـاري قـبل اقـالـته في بـدايـة آب
بـبضعـة أشهـر )لقـد أنـتصـرنـا علـى
الارهـاب ولـكن ألأصـولـيين مـازالـوا
يعيـثون فـسادا( لقـد زعزع الـتقارب
الفــرنــسي الجــزائــري القــومـيين
الاسـلاميين فـالقي )حـزب فــرنسـا(
وهــو مــرادف كــأنه صــدى مقــابل
لصـرخــات ممثلي الـيمين الفـرنـسي
الــذين أحتجـوا علـى دعـوة الـرئـيس
بــوتفلـيقــة الى مــراسـيم طــولــون
ورفضـوا وسـام جـوقـة الشـرف الـذي
يـزين صدر الجزائـر وهم يعيدون الى
الـذاكـرة بـدورهم الـذكـرى الـدائمـة
لحـرب الجزائـر . بالنـسبة للـصحيفة
اليـوميـة )الشـروق( الصـادرة بالـلغة
العـربيـة فـإن )عـمليـة ألأغـراء التي
تقوم بها فـرنسا جـاك شيراك لجزائر
بـوتفليقـة لاتحمل قـناعـة حقيقـية
بضـرورة فـتح صفحـة جـديـدة مع
الجـزائــر ، وألا كيف نفـسـر الــرفض
القـاطـع من قبل الـرئـيس الفـرنـسي
لتقديم أعـتذار للجزائـر عن الجرائم
الـتي أرتـكـبــتهــــا فــــرنـــســــا بحق
الجـزائريين؟ . جريـدة )الفجر( وهي
جريدة يـومية أخرى بالـلغة العربية
تريـد تذكير ) من لهم ذاكـرة ضعيفة
ويصفقون لهذا الوسام( وأن )على فرنسا
التي تتـذكر فجأة الدم الجزائري الذي
أريق علــى أرضهــا أن تفـتح ملفــات
الماضي )....( وأن تعترف بجرائمها ضد

الشعب الجزائري(
حـاول القـوميــون الاسلاميـون مـرة
أخـرى وهـم ينـوون ممـارســة لعبـة
استمراريـة الحرب التي أبدوا مع ذلك
أستياءهم منها منذ أندلاعها عام 1954
أن يقـومـوا بعـمليـة الهـاء، مـزايـدة
)وطـنيـة( معـروفـة تمـامــا تميل الى
حجب عـدم تحمـس علمـاء المـسلمين
الذين رفضـوا وقتها حركة الأستقلال

وأعتبروها )مغامرة لامستقبل لها(
قـبل أن يلتحـقوا بـالقـوميين بـعد أن
بـدأت الحـرب فعلا. يبـدو أن بـاريس
والجـزائـر وهمـا في صـمم من اشـارات
قوى المـؤخرة هـذه قررتـا  المضي الى
تمـام المصـالحة. في يـوم الأحد سـربت
الـصحف الجزائـرية معلـومات سـرية
تفيـد بـأن الـرئـيس بـوتفليقـة دعـا
الـرئيس شـيراك ليشـارك في الأول من
تـشـريـن الثــاني القـادم في مـراسـيم
احـتفالـية مـرور خمسـين عامـا على

بداية حرب الجزائر.
ترجمة جودت جالي
عن الفيغارو

كان لنا هدفان : اولا معرفة ما يمكن
ان يكون لدى قيادة الصدر العليا

لميليشيا، جيش المهدي، التي تتحصن
داخل المرقد المقدس. ثانيا اردنا ان
نساعد زميلين هما المصور المستقل
ثورن انسرسون والمراسل المستقل
فيليب روبرتسون في الخروج من
المرقد بعد ان قضيا ثلاثة ايام

عصيبة في مركز زلزال هذا
الاستعراض المسلح.

)النـداء الاخـير( داعيــا رجل
الـديـن المتمـرد الى نـزع سلاح
رجاله والخـروج من المـرقد و
)الانخــــــراط في العــملــيـــــة
الـسيـاسيـة مـراعيـا مصلحـة
الـبلد( مع غروب الـشمس كان
مقــررا ان تبـدا معـركــة من
اجل المرقد حاسمـة.  بالنسبة
لنا كلنـا الصحفيون والمقاتلون
مـن الجـــانـبـين ربمـــا كـــان
ماسنشهده نقطة تحول، ولكن

في اي اتجاه؟.    
          ترجمة جودت جالي

العدد )184( الثلاثاء )24( آب 2004

NO (184) Tus. (24) August


